
يخ.. محاولــــة لفهــــم إعــــادة كتابــــة التــــار
ية من عبد الناصر السخر

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

ية وتشكيلها في الأوساط الأكاديمية المشتبكة مع الدراسات اللغوية ومسألة إعادة إنتاج اللغة المعيار
داخل السياقات الاجتماعية المختلفة، هناك مسلّمة تقول إن الأدب الرسمي أو الأدب المدوّن، يقف
في الجهة المقابلة تمامًا من الأدب الشعبي الشفاهي، بنيويًا ووظيفيًا، بحيث لا يلتقي النوعان بحال،

لأن كل منهما يسير في اتجاه غير الآخر. 

هذه الحقيقة هي تجسيدٌ نظري لمفارقة المركز، المركز السياسي (السلطة)، التي تتموضع ميدانيًا عبر
جغرافيــا معينــة تكتســب قيمتهــا مــن قيمــة وجــود الســلطة ومــن تعــاظم مواردهــا، وتتبــنى (هــذه
السلطة المركزية) اتجاهًا عقديًا يخدم تطلعاتها السياسية، وقيمًا ثقافية تثبت أركانها داخل المجتمع،
حيـث يحظـى المركـز وتجليـاته دائمًـا بكـل الأضـواء والـدعم، ويـدور الأدب حـول هـذا المركـز ويُـدعم مـن
السلطة (الأدب الرسمي)، بينما تخبو الهوامش الأخرى على أطراف هذا المركز، حيث البشر المنسيون
والجغرافيا التي تنتمي إلى الوطن بالاسم فقط على الخريطة، والعمل السياسي الذي يمثل تهديدًا
للســلطة، والثقافــة الشعبيــة الشفاهيــة الــتي لا تــرى ذاتهــا إلا بعيــون المركــز الــذي يرفــض – في نفــس

 له. 
ٍ

الوقت – الاعتراف بها إلا كهامش
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لا يلزم.. الأدبُ الشعبي أن يكون معلوم المؤلف أصلاً، بل يستحسن ألا يكون
كذلك لأن الشعب إذا تلقاه بالقبول، لن يعبأ بصاحبه

هــذه الحقيقــة تجلــت بنيويًــا أيضًــا في خصــائص كــل مــن هذيــن النــوعين الأدبيين: الأدب الرســمي في
مقابــل الأدب الشعــبي، كــل علــى حــدة، بــدءًا مــن طريقــة ميلاده، وصــولاً إلى قبــوله وتــداوله، وانتهــاءً
بموته، فبينمـا ينبغـي للمنتـج الأدبي الرسـمي أن يكـون مؤلفـه معروفًـا لممثلـي السـلطة المسـؤولين عـن
الثقافـة والأدوات الناعمـة – كمـا هـو معـروف عنـد جمهـوره -، ولغتـه مكتوبـةً بالحـد الأدنى مـن اللغـة
ية التي تتبناها مؤسسات الدولة الرسمية وتفرضها على مجال تعاملاتها إذا لم تستطع فرضها المعيار
ــا أو مطبوعًــا (بعــد اكتشــاف علــى المجــال العــام كلــه (الفصــحى في حالتنــا)، ولا يتــم تــداوله إلا مكتوبً
الطباعة) وهو في ذلك مفتقر دومًا إلى دعم السلطة المباشر أو إلى هامشها المصطنع، فإذا مر النص
الذئبقي من الرقابة الأولى وكان به من المحظورات ما به يقف إنتاجه في المطابع ويُصادر من منافذ
الـبيع، ويسـتمر النـص الرسـمي علـى قيـد الحيـاة طالمـا أن السـلطة راضيـة عـن وجـوده، أو غـير عابئـة

بوجوده أصلاً. 

في حين أنـه لا يلـزم، في المقابـل، الأدبُ الشعـبي أن يكـون معلـوم المؤلـف أصلاً، بـل يستحسـن ألا يكـون
كذلـك لأن الشعـب إذا تلقـاه بـالقبول، لـن يعبـأ بصـاحبه، وسيصـبح النـص ملكًـا للجمهـور، مـن خلال
الــراوي الشعبي الــذي ســيعيد تشكيــل النــص وفقًــا لمحــددات كثــيرة، أبرزهــا ذاكرتــه ومــوهبته وتفاعــل
الجمهـور ونـوع الجمهـور والسـياق الجغـرافي والثقـافي الحـاكم لروايـة النـص، (فقـد ينسى الـراوي شيئًـا
من النص الأصلي فيُعيد لحم النص من جعبته وخبرته، وقد يعيد الراوي تشكيل النص حسب لغة
الإقليم فيبدل كلمة بأخرى، وقد يتحاشى ذكر مفردةٍ ما إذا كان الجمهور ممن يتوجب التزام التقاليد
في حضورهم كالنساء وكبار السن)، ويظل النص في هذه الحالة متداولاً طالما يحقق حاجة نفسية

معينة لدى الجماعة الشعبية، ولو بلغةٍ جديدة وقالب جديد، حسب السياق. 

الواقع السياسي المصري إبان حكم عبد الناصر، كان واقعًا استثنائيًا مكدسًا
 قطبي – يرى العالم باللونين الأبيض والأسود

ٍ
بالتناقضات بحيث لا يمكن لعقل

– استيعابه

وقـد أفـرزت هـذه الثنائيـات، ثنائيـة المركـز والهـوامش والأدب الرسـمي مقابـل الأدب الشعـبي، نمـوذج
تشكل الفن الأكثر شيوعًا في التراث العربي داخل بناء المجتمع حسبما يقول الدكتور محمود عبد الغفار
أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة: نموذج الشاعر الذي يعيش في كنف السلطة وبلاطها، حيثُ
يــة (الشهــرة والاحــترام)، ونمــوذج آخــر، مقابــل، أقــل شيوعًــا، هــو الحمايــة والأمــوال والســلطة الرمز
نموذج “عقلاء المجانين”، حيث تكون ضريبة قول الحقيقة ونسجها في بناء أدبي شفاهي: الطرد من
النظـام وعـدم الاعـتراف “إعـادة تأويـل مفهـوم الجنـون بمـا يتناسـب مـع قيـم السـلطة عنـد ميشيـل
فوكـو”، أو ادعـاء الجنـون لتجنـب بطـش السـلطة، كسـيبويه المصري (شخصـية مختلفـة عـن سـيبويه



النحــوي الــذي عــاش في القــرن الثــاني الهجــري) الــذي أفــرد لــه المــؤ ابــن زولاق كتابًــا بعنــوان: “أخبــار
سيبويه المصري”، وهي شخصية موجودة في كل الثقافات بالمناسبة (شخصية جحا). 

يخ الناصري؟  خرق القاعدة: كيف وثقت الجماعة الشعبية التار

وفي هذا الصدد، نجد أن الواقع السياسي المصري إبان حكم عبد الناصر، كان واقعًا استثنائيًا مكدسًا
 قطبي – يرى العالم باللونين الأبيض والأسود – استيعابه، قد أفرز

ٍ
بالتناقضات بحيث لا يمكن لعقل

مفارقة نوعية فيما يتعلق بطريقة فهمنا للأدب من خلال ثنائيتيْ المركز والهامش، الرسمي والشعبي،
وعلاقة ذلك بقراءة التاريخ لاحقًا.

فبحسب الثنائيات الكلاسيكية سالفة الذكر، لا تعتبر الآداب الرسمية مصدرًا موثوقًا لقراءة التاريخ أو
ملء الفجوات المفقودة في الروايات التاريخية، لأنها آداب لم تكن لتوجد لولا السلطة التي تؤ لها،
وبالتالي لا يُنظر إليها على أنها مصادر موضوعية، فيما تعتبر النصوص الشفاهية غير الرسمية مصادر
ذات وجاهةٍ كبيرة في قراءة التاريخ، لانتفاء عامل “المنفعة” عنها، حيث لا يمكن، عقلاً، إجبار الجماعة
الشعبية على تداول نص، إلا إذا كان هذا النص يؤدي وظيفةً ما، إذا لم تكن هذه الوظيفة هي رواية
ــا مــع الروايــة التــاريخ المحــض، ســتكون – علــى الأقــل – رؤيتهــم الذاتيــة للتــاريخ، الــتي تتعــارض غالبً

الرسمية للتاريخ، بما سيمنح الباحثين مساحات واسعة للمقارنة والتحليل بين الروايتين. 

الجماعة الشعبية المصرية حملت لعبد الناصر حبًا جارفًا غير عقلاني ودافقًا
بالعاطفة في آن، رغم كل المعطيات المتناقضة

إلا أن الجماعة الشعبية المصرية، إذا جاز التعبير، خرقت هذه القاعدة بنصوصها التي رأت من خلالها
جمال عبد الناصر خلال فترة حكمه الممتدة من عام  بعد الإطاحة بمحمد نجيب حتى وفاته
كــثر رومانســية وانحيــازًا لعبــد النــاصر عــام ، وكــانت نصوصــها الشفاهيــة، الشعبيــة والعاميــة، أ

وتأليهًا لصورته الذاتية بشكل يفوق تاريخه المدون رسميًا نفسه. 

يقول أحمد الدريني الباحث والصحافي بجريدة “المصري اليوم” في هذا الصدد: “الجماعة الشعبية
المصريـــة حملت لعبـــد النـــاصر حبًـــا جارفًـــا غـــير عقلاني ودافقًـــا بالعاطفـــة في آن، رغـــم كـــل المعطيـــات
المتناقضـة، الـتي عاشتهـا الجماعـة بتفاصـيلها خلال فـترة حكمـه”، ويشير الـدريني إلى أن أبـرز المشاهـد
تعبيرًا عن تناقض هذه الفترة، هو مشهد هتاف الشيوعيين المعتقلين السياسيين في سجن الواحات

غرب القاهرة، لعبد الناصر، باسمه “في الوقت الذي تحمل ظهورهم آثار سياط جلاديه”! 

وفي أول صعيد مصر بمحافظة الفيوم، وأقصى صعيدها بمحافظة قنا، لا يزال إلى الآن يُتداول نص
يــارة إلى الولايــات المتحــدة مشهــور عــن فطنــة “نــاصر” وعزتــه التي هــي مــن عــزة مصر، عنــدما كــان في ز
الأمريكيـة، وكـان الرئيـس الأمريـكي في اسـتقباله جالسًـا علـى كرسي، فوجـد ناصر أن بـاب الـدخول إلى
المقابلة مصممًا كي يبدو الداخل إلى مقابلة الرئيس في وضع المنحني أمامه، فقرر، بسرعة بديهة، أن
يــدخل رافعًــا قــدمه بــدلاً مــن خفــض رأســه، لــيرد الصــاع صــاعين لمــن أرادوا إحنــاء رقبته، وهــو ممثــل



للشعب المصري، أمام الرئيس الأمريكي، ممثل الشعب الأمريكي، وهو ما غاظ جميع الحضور.

ويرجع عبد الرحمن الأبنودي، أشهر شعراء العامية في مصر، أحد أسباب هذه
الحالة الاستثنائية في تعامل الوعي الجمعي مع رأس سلطة مارس ضدهم

يبًا إلى صدق عبد الناصر في عمله من أجل الجماهير كل أنواع القمع تقر

وهو موقف لم يحدث كما يؤكد الباحثون، وإنما يعود إلى يحيى بن الحكم الغزال الشاعر الأندلسي
يارة إمبراطور الرومان الذي فعل هذه الخدعة، وفهمها الذي أرسله حاكم الأندلس على رأس وفدٍ لز
الشــاعر الأنــدلسي، لكنه — هــذا النــص -، شاهــد علــى الصــورة الذهنيــة للرئيــس المصري الأســبق في

المخيال الجمعي المصري. 

ويرجع عبد الرحمن الأبنودي، أشهر شعراء العامية في مصر، أحد أسباب هذه الحالة الاستثنائية في
ــا، واعتقلــه بشكــل يبً تعامــل الــوعي الجمعــي مــع رأس ســلطة مــارس ضــدهم كــل أنــواع القمــع تقر
شخصي عــام  عنــدما عــارضه ووضعه بــالحبس الانفــرادي في ســجن القلعــة لمــدة  شهــور، إلى
صدق عبد الناصر في عمله من أجل الجماهير، وتلمس هذا الصدق من الجماهير، خلافًا لمن سبقه

من حكام مصر:

“مش ناصري ولا كنت في يوم

بالذات في زمانه وفي حينه

لكن العفن وفساد القوم

ينه نساني حتى زناز

إزاي ينسينا الحاضر

طعم الأصالة اللي في صوته؟ 

يعيش جمال عبد الناصر” 

الهزائم والوفاة 

حـتى الهزائـم العسـكرية لم يوثقهـا التـاريخ الشعـبي علـى أنهـا هزائـم منسوبـة لنـاصر، إنمـا كـان التفسـير
الأكثر تداولاً وقبولاً هو اعتبارها  “نكسات” تسببت فيها حاشيته، ستعود الأمة بعدها عفيةً فتية
بقيادة زعيمها ووالدها، بل وفي بعض الأحيان كانت تؤولها كانتصارات، فقد رأت الجماعة الشعبية
المصرية أن مجرد تكوين تحالفٍ ثلاثي، بقيادة إنجلترا وفرنسا “وإسرائيل”، لمحاربة مصر بعد تأميمها
قنـاة السـويس عـام  وإشرافهـا الفعلـي والرمـزي علـى كامـل العبـور مـن القنـاة، ثـم الصـمود في



مواجهـة هـذا “العـدوان الثلاثي” هـو بمثابـة انتصـار للشخصـية المصريـة علـى هـذا التشكيـل العصـابي
ومصالحه، بغض النظر عن أي تفاصيل تخص مسار المعارك على الأرض:

“سالمة يا سلامة 

فاتت علينا باخرات       محملة بالخيرات

إن كانت رايحة لفرنسا    والخير ده رايح أهاليها

خدي بخاطرها في الوكسة   أول ما توصلي عديها

وامشي في جنازة شركة فرنسا   شركتنا باقية ليوم القيامة

سالمة يا سلامة

وإن كانت رايحة إنجلترا   قوليلها مصر بقت حرة

شروطها هي اللي هتمشي  على العدو في بلاد بره

من غير مؤامرة أو مفاوضة  الحق واضح من غير علامة 

سالمة يا سلامة”

وإذا كـانت القـوات الأجنبيـة قـد نجحـت في العبـور إلى مـدن القنـاة واحتلالهـا أيـام حـرب ، فـإن
هذا نتاج طبيعي لفترة الاستعمار البريطاني التي امتدت من  إلى  وصحبها توزيع رجال
الاسـتعمار علـى المناصـب الرسـمية والمفاصـل الحيويـة للدولـة، فلا ذنـب لعبـد النـاصر ودولتـه في هـذا

الاحتلال، بل إن هذا العدوان بمثابة إرهاص لنهاية الوجود الأجنبي على أرض مصر:

داسوا أراضي واحتلوها     أيام الخاين توفيق

ياما هانوها وياما خانوها      وقفلوا فـ وشي الطريق

وشربت أنا وناسي يا سلام    المر في كاسي يا سلام

وأهلي بتقاسي منهم            عذاب ومرار

 فضلت سبعين سنة          عايش في أحزاني

مستني يوم المنى              أرجع لأوطاني

لما أتانا جمال                   الشعب كله قال



خلاص مفيش احتلال          ده عينيه شافت نهار

وعـــــن نكســـــة يونيـــــو/حزيران  عنـــــدما فقـــــدت الأمـــــة العربيـــــة ســـــيناء المصريـــــة والجولان
ية والقـدس الشرقيـة والضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة مـن فلسـطين، يقـول الـدكتور خطري عـرابي السور
أستاذ الأدب الشعبي في جامعة القاهرة في فصل بعنوان: “التاريخ المصري في مرآة الشعر الشعبي”:
“كــان لا بــد لهزيمــة البلاد العربيــة أن تســتحوذ علــى قــدر كــبير مــن همــوم الشعــراء الشعــبيين، لكــن
اللافـت للنظـر أنـني لم أعـثر علـى قصـيدة واحـدة تسـتخدم مصـطلحات “الهزيمـة” أو “النكسـة”، إنما
كــانت كــل القصائــد تبــشر بــالنصر القــادم، أو تــرى أن مــا حــدث قــدر ومكتــوب، أو تتحــدث عــن العــرب
وأمجــادهم وتــدعو للوحــدة العربيــة، أو تحــذر مــن العملاء الذيــن يتعــاونون مــع العــدو وتبــشر بعــودة

سيناء”:

“بعون الكريم يا سينا حكم المسلمين عواد

ونغز رايات السعد من رابعة لبير العبد

واللي جرى أول من صنعة الفساد

ربي يجبر صوابنا ونعمر اللي انهد

واللي تجيب الثار أم إصبع وزناد

والملح إن ثار ما يختشي من حد

نور النبي عين تروي كل وراد

واللي طنيبه رسول الله ما ينهزم من عبد”

هذا النص السينائي، حيث احتلت “إسرائيل” الجزء الشرقي من مصر آنذاك، يقر بأن الهزيمة حقيقة
 عنها ولا يتحملها، لأن “اللي جرى

ٍ
وواقع لا يمكن إنكارها هذه المرة، ولكن عبد الناصر غير مسؤول

أول من صنعة فساد”، وحاشية عبد الناصر ورجاله هم السبب في هذه الهزيمة، ومن ثم إذا عاود
عبـد النـاصر نفسـه ترتيـب أوراقـه وإبعـاد الفاسـدين مـن حـوله، سـيتمكن مـن إلحـاق الهزيمـة بالعـدو

وسيرفع العلم المصري مجددًا على أراضي سيناء المحتلة، من رابعة إلى بئر العبد.

يؤكد أحد النصوص الشفاهية المتواترة إلى الآن في صعيد مصر حقيقة عزو
الجماعة الشعبية هزائم ناصر وتفسيرها بفساد رجاله وتواطئهم

فــالهزائم في عهــد عبــد النــاصر ليســت مســؤوليته، وإنمــا مُســببة بمســاعي عبــد النــاصر الاســتقلالية
يًا واقتصاديًـا التي حـاول تنفيذهـا للبلاد العربيـة والعـالم كمـا قـاد شطرًا كـبيرًا منهـا في سياسـيًا وعسـكر



مصر، بــل ويمكــن تحويــل هــذه الهزائــم إلى انتصــارات جديــدة طالمــا أن عبــد النــاصر موجــود في ســدة
 على قيد الحياة. 

ٍ
الحكم، وباق

ويؤكد أحد النصوص الشفاهية المتواترة إلى الآن في صعيد مصر حقيقة عزو الجماعة الشعبية هزائم
ناصر وتفسيرها بفساد رجاله وتواطئهم، فيحكي النص عن مؤامرةٍ دبر لها الاستعمار للتخلص من
ناصر واغتياله في أثناء إحدى رحلاته الخارجية الداعية للاستقلال والمطالبة بإنهاء الاستعمار، وذلك
بالتنسـيق مـع بعـض مـن حـاشيته، ولكـن حلمًـا في نومـة رجـل صـوفي عـارفٍ بـالله رأى خلالـه تفاصـيل
المؤامرة كاملة، أدى إلى إحباطها، بعد نجاحه في التواصل مع الرئاسة وإبلاغ عبد الناصر بما يُحاك له،
فاستجاب “ناصر” بالفعل لنصيحة الرجل وحقق في الأمر وكشف المخطط وعاقب مقربيه المتآمرين

وأبعدهم. 

وتزداد هذه النظرة المختلفة التي خصت بها الجماعة الشعبية عبد الناصر وضوحًا بعد وفاته، فكل
ما يمكن قبول تأويله من كتابات رومانسية في أثناء حياته بأي من الدوافع النفعية والمصلحية، للفرد
أو الجماعة، لا يمكن تأويله أبدًا بهذا التأويل بعد موت عبد الناصر، فالموت يقضي على الاحتمالات
والفرص ويدشن نقطة تحول جديدة في عمر الوطن يمكن بعدها الانتقام من الميت بلا خوفٍ من
العــواقب، فيرثي “أبــو الشعــراء” فــؤاد حــداد، جمــال عبــد النــاصر الــذي اعتقلــه لأكــثر مــن  ســنين في
سجونه، ويعزو ذلك إلى قدرته على التفريق بين الذاتي والموضوعي، فإذا كان ناصر قد اعتقله فعلاً،

فإنه كان يعمل من جهةٍ أخرى لصالح الوطن، وهذا كافٍ عنده لاستحقاقه الرثاء:

“مع السلامة يا والد يا أحن شهيد

أدي الرقاب وأدي الأعلام بتتنكس

فين طلتك في الدقايق تسبق المواعيد

والابتسامة اللي أحلى من السلام بالإيد

يا معانا في كل فرحة ومعركة وجديد

أؤمر لي بحقوقي وهدوم الولاد في العيد

والمجانية ومرايل بيضا والأناشيد

والصبر ما يغلبهوش الذل والتنهيد 

فرقت ورقك وقلت الكل يكتبلي 

من البحيرة من الشرقية وقبلي

وياما قلبك خفق من رحمته وضناه



كل الآهات شعب واحد يا حبيب الله

يبــة في حــب عبــد النــاصر، حاكيًــا أن ويوثــق شــاعر العاميــة الراحــل أحمــد فــؤاد نجــم هــذه الحالــة الغر
ــائج حــرب ــى نت ــذ اعتراضــه عل ــان معتقلاً من ــاصر، حيــث ك ــه في محبســه بعــد وفــاة ن ــدته قــد زارت وال
يونيــو/حزيران ، فــرأى في عينيهــا آثــار بكــاء، فســألها متعجبًــا: أتبكين علــى رجــل حبــس ابنــك؟
فأجابته، كما فسر فؤاد حداد رثاءه لشخص اعتقله، إن هذا موضوع وذاك موضوع آخر، وأن موته

يعني “سقوط العمود الذي تستند عليه خيمة الوطن”. 

كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على مفهوم الأدب غير الرسمي وتشكلاته؟ 

غيرت مواقع التواصل الاجتماعي مفهومنا التقليدي عن الأدب غير الرسمي باعتباره صنوًا للثقافة
الشفاهيـة، فأصـبح هـذا الأدب غـير الرسـمي قائمًـا بالفعـل علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، ولكـن
 جديــــد ملائــــم لفلســــفة العصر وثقافــــة الصــــورة، معتمــــدًا علــــى البنيــــة البصرية/الكتابيــــة

ٍ
بشكــــل

(الكوميكس) بدلاً من الثقافة الشفاهية/السمعية التقليدية. 

يقــول رولان بــارت الفيلسوف الفــرنسي صــاحب الإســهامات المهمــة في النقــد الأدبي وعلــوم الدلالــة
والعلامات “السيميولوجيا”، في كتابه “غرفة التظهير: حاشية على التصوير”: “الصور التي نتعرض
إليها في حياتنا تولد لدينا إمكانية شعورين: الشعور الأول الممكن توليده هو “الدرس” حيث نشعر
بالرغبـةٍ في تفحـص تفاصـيل الصـورة والوقـوف علـى دقائقهـا وفهمهـا وهـي عمليـة عقليـة أساسًـا، أو
 سريع بالتفاعل مع مضمون الصورة، فرحًا أو ضحكًا أو حزنًا، وهذا الشعور

ٍ
“الوخر” وهو شعور آن

هـو الأكـثر تـوافرًا في العـالم الآن، وفي الأروقـة شبـه الرسـمية، كالصـحافة والسـينما والـدراما الـتي تعتمـد
علـى الصـور لتوليـد العواطـف المطلوبـة لـدى جمهورهـا، وهـو في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الشعـور

الوحيد المتدفق من التفاعل مع الصور. 

إذا كان الإنترنت بشكل عام قد أثر على البنى الفوقية للمجتمعات  فإن مواقع
التواصل الاجتماعي أثرت بوضوح على البنى التحتية المتعلقة بالثقافة

ويشــير الدكتور خالــد أبــو الليــل، أســتاذ الأدب الشعــبي في جامعــة القــاهرة، في دراســته عــن “النكتــة”،
وهي أحد الفنون التقليدية بالأدب غير الرسمي، التي تستخدم أساسًا كوسيلة للتسامي على القهر
الصـادر عـن السـلطة، أن النكـات، رغم تصـنيفها تقليـديًا كفـن شفـاهي – سـمعي، خضعت في مواقـع
التواصــل الاجتمــاعي إلى منطــق الصــورة، وأصــبح بالإمكــان تقــديمها في قــوالب بصريــة، كمــا اكتســب
التفاعل معها أشكالاً جديدة من التفاعل، تختلف عن التفاعل التقليدي المعروف، بالضحك وتبادل

النكات وضرب الكفوف، عبر “الإيموجي”. 

ويؤكد مصطفى السيد حسن، أنثربولوجي وباحث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
أنه إذا كان الإنترنت بشكل عام قد أثر على البنى الفوقية للمجتمعات (علاقات الإنتاج) فإن مواقع

التواصل الاجتماعي أثرت بوضوح على البنى التحتية المتعلقة بالثقافة. 



كــثر أشكــال هــذا التــأثير وضوحًــا بحســب مصــطفى، هــي “الكــوميكس/الميمز” المســتخدمة في مواقــع أ
التواصــل الاجتمــاعي، لأنهــا مســتقاة أصلاً مــن أعمــال واقعيــة كــالأفلام والمســلسلات، وتقــوم بــدور
“الأمثـال الشعبيـة” في التواصـل اليـومي التقليـدي، بحيـث يكـون لهـا مـورد ومـضرب لا تفهـم إلا مـن
خلاله شأنها كل الأمثال، إلا أن تقديمها وإعادة إنتاجها تتم في قوالب بصرية ملائمة للتفاعل على
مواقع التواصل الاجتماعي، ومصدر الاستعارة (فيلم مثلاً)، بدلاً من التواصل الشفاهي المستخدم

في الأمثال قديمًا.

ما علاقة ذلك بجمال عبد الناصر؟ 

يةً في الفترة الأخيرة من الرئيس المصري الراحل جمال عبد مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت سخر
النــاصر، وهــي ليســت ســخريةً سياســية، وإن شابهــا بعــض الأدلجــة مــن كــارهي عبــد النــاصر بطبيعــة
الحـال، فمطلقـو هـذه المـواد السـاخرة مـن فئـة جيـل النصـف الثـاني مـن التسـعينيات وجيـل الألفيـة
الجديد، وهم لم يشاهدوا جمال عبد الناصر، وعلى الأرجح لم يقرأوا  تاريخه قراءة نقدية متأنية تعالج
هـذه الفـترة بموضوعيـة، لأنه – علـى الأقـل – لم يُكتـب إلى الآن كتابـات توثيقيـة رصـينة في هـذا البـاب،

بحسب الدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

الوعي الجمعي لا يتفق على مناقشة قضية والانحياز لوجهة نظر معينة في
هذه القضية إلا إذا كانت تحقق وظيفة نفسية معينة أو وظائف لدى

الجمهور. 

ومنطق هذه السخرية كما يبدو أبعد ما يكون عن نقد سياسات عبد الناصر الاجتماعية وتفاصيل
 واحــد و”ثيمــة” معينــة، وهــي ثيمــة

ٍ
الحكــم وسرد الأحــداث، وإنما يركــز هــذا “الترينــد” علــى موضــوع

هزائــم عبــد النــاصر المتكــررة في كــل الحــروب الــتي خاضهــا، حــتى يصــور عبــد النــاصر كأيقونــة نموذجيــة
كد من صحتها) مثل وثيقة رسوبه في متكاملة في الفشل، مستعرضًا شواهد أخرى (لم نتمكن من التأ
الإعداديـة، وهـي ثيمـة كوميديـة ثابتـة في المشهـد الاجتمـاعي السـياسي المصري، حيـث يعـرف أن طلاب
الكليات والمعاهد العسكرية يلتحقون بالجيش بأقل الدرجات التعليمية في الإعدادية والثانوية مقارنةً
بزملائهــم في الجامعــات الأخــرى، وصــورة مــن مبــاراة “شطرنــج” تن تحركــاته خلالهــا بعــدم معرفتــه
أساســيات اللعبــة، ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، بــل صــور “الترينــد” الرئيــس المصري الأســبق ملهمًــا

للفاشلين والمهزومين. 

وبغـض النظـر عـن صـحة الادعـاءات الـتي يطرحهـا “الترينـد” مـن عـدمها، فهـو ليـس موضوعنـا، فـإن
السؤال الأهم: لماذا يتم استدعاء شخصية جمال عبد الناصر من الماضي في هذا الوقت؟ وما قيمة
هذا الاستدعاء؟ فالوعي الجمعي لا يتفق على مناقشة قضية والانحياز لوجهة نظر معينة في هذه

القضية إلا إذا كانت تحقق وظيفة نفسية معينة أو وظائف لدى الجمهور. 

يستخدم الجمهور تقنيةً نفسية لتفريغ الكبت السياسي يكثر استعمالها في



أزمنة الاستبداد والبطش، وهي محاكمة الحاضر في شخصيات الماضي
باستخدام الرمز

ولا يمكن في نفس الوقت أن نتصور بحال أن الجمهور حانق على المنجز الاجتماعي الناصري المتمثل
في إعادة توزيع الثروة وتحريرها من يد الإقطاع ولا المنجز السياسي الخارجي المتمثل في الخلاص من
الاستعمار والتبشير بذلك خارجيًا، ولا حتى الهزيمة، من القوى الكبرى، شعار هذه الحملة، باعتبار أن

الهزيمة في أي حرب خيار محتمل، وإنما ثمة شيء وراء ذلك. 

يستخدم الجمهور تقنيةً نفسية لتفريغ الكبت السياسي يكثر استعمالها في أزمنة الاستبداد والبطش،
ـــا مـــن العـــبء الســـياسي ـــاضي باســـتخدام الرمـــز، تخففً وهـــي محاكمـــة الحـــاضر في شخصـــيات الم
والاجتماعي وتجنبًا للخطر المتوقع حدوثه من بطش السلطة المستبدة الجاثمة على صدره، التي لا

يمكنه مواجهتها بشكل مباشر، وهي تقنية “العنف السلبي”. 

ولا يُقصـد موضـوع السـخرية (هزائـم نـاصر) لذاتـه، وإنمـا يُـوجه النقـد لهـذا الموضـوع باعتبـاره “مجـازًا
مُســببًا” كمــا يقــول رواد البلاغــة الكلاســيكية، فالهزيمة في حــد ذاتهــا ليســت موضعًــا للســخرية في أي
مجتمـع، ولكـن تكرارهـا، وطريقـة الإدارة الـتي أدت إليهـا المتمثلـة في انفـراد الرئيـس الأسـبق بالسـلطة،
وغياب التحقيقات القانونية في أسباب الهزائم، وتعامله بمنطق الأب الذي يحتكر الحقيقة والمعرفة

والمصير أمام مجتمع من المراهقين الذين أوكلوا أمورهم إليه.

وتبــدو المشاكلــة بين المــاضي والحــاضر واضحــةً في هــذا الترينــد عنــد اســتدعاء عبــد النــاصر في الــوقت
الحاليّ، لأن عبد الناصر لم يصل إلى السلطة إلا من خلال تحرك عسكري قاده برفقة زملائه في تنظيم
الضباط الأحرار الذين أطاح بهم لاحقًا، ليصادر بعد ذلك الحريات السياسية والحياة النيابية والمجال
العـام وينفـرد بالسـلطة، وهـو مـا تـم اسـتنساخه مجـددًا عنـدما تحـرك الجيـش ضـد الرئيـس المصري
المنتخــــب محمد مــــرسي، في الـــــ من يوليو/تمــــوز ، بقيــــادة الرئيــــس المصري الحاليّ عبــــد الفتــــاح
السيسي الذي أطاح بكل رفقائه العسكريين وانفرد بالحياة السياسية، كما يحمل “الترند” في نفس
كمله سيتحمل مسؤولية هذه الوقت تبشيرًا مبطنًا بهزيمة المشروع الحاليّ للسلطة، ولكن المجتمع بأ

الهزيمة. 

تعتبر السخرية في حد ذاتها سلاحًا مثاليًا لقتل السرديات التقليدية إذا تراكمت
في اللاوعي الجمعي المصري

اســـتخدام الســـخرية السياســـية كـــأداةٍ، عـــبر الــــ”الكوميكس” والــــ”ميمز” التي تمثـــل تطـــورًا للفنـــون
يةً للقنوات الرسمية الشعبية التقليدية كالنكتة والمثل، في الفضاء الافتراضي الذي يعتبر مساحةً مواز
التقليدية التي تمثل السلطة، من الأجيال الجديدة، هو بمثابة إعادة كتابة للتاريخ الشفاهي المؤ
لهذه الحقبة التي نهل من قيمها وأحداثها كل من حكم مصر لاحقًا، لأن النصوص الشفاهية التي



 تتعلــــق بعــــدم ملاءمــــة بنيتهــــا
ٍ

أرخــــت لهــــذه الحقبــــة إيجابيًــــا ســــتندثر مــــع الــــوقت، لأســــباب
 تتعلــق بتغــير المــزاج العــام لــدى الأجيــال

ٍ
الشفاهية/الســمعية للقــوالب البصريــة المعــاصرة، ولأســباب

الجديدة، التي لم تعد تنظر للرموز التقليدية نفس النظرة السابقة، وهو ما يعني عدم الحاجة لهذه
النصوص، ومن ثم نسيانها وموتها. 

حيــث تعتــبر الســخرية في حــد ذاتهــا سلاحًــا مثاليًــا لقتــل السرديــات التقليديــة إذا تراكمــت في اللاوعــي
الجمعي المصري، ولم ينجح النظام – في المقابل – في إعادة إنتاج هذه السرديات في قوالب جديدة. 

السيسي، وإن لم يكن متمسكًا بالسياسات الاجتماعية الاشتراكية التي أفرزتها
ثورة يوليو نظرًا لاختلاف السياقات بشكل كبير، إلا أنه متأثر بحالة يوليو

وعن تأثر النظام الحاليّ والسابق بالإرث الناصري بشكل خاص وإرث يوليو بشكل عام، يؤكد سامح
أبــو العرايــس، خــبير أســواق المــال وأحــد داعمــي حملــة “أنــا آســف يــا ريــس” المؤيــدة للرئيــس المصري
الأسبق محمد حسني مبارك، إن الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي، وإن لم يكن متمسكًا بالسياسات
الاجتماعية الاشتراكية التي أفرزتها ثورة يوليو نظرًا لاختلاف السياقات بشكل كبير، إلا أنه متأثر بحالة
يوليــو، ومــدرك لأهميتهــا التاريخيــة في تشكيــل الواقــع الحــاليّ، وهــو حريــص، بــدوره، علــى اســتدعاء
ـــا، حيـــث أســـمى حاملـــة المروحيـــات الفرنســـية الـــتي تعاقـــد عليهـــا الجيـــش المصري في رموزهـــا دومً
كبر القواعد العسكرية المنشأة حديثًا في سبتمبر/أيلول  باسم “جمال عبد الناصر” كما أسمى أ
يـج الكليـات العسـكرية في يـوم الـشرق الأوسـط وإفريقيـا باسـم “محمد نجيـب”، وضمـن الاحتفـال بتخر

واحد، هو يوم الـ من يوليو كل عام.

يارة ضريح جمال عبد الناصر بصورة دورية أما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فقد حرص على ز
خلال فترة حكمه، وأطلق اسم كل من جمال عبد الناصر ومحمد نجيب على محطتين في الخط الأول
والثــاني بمــترو الأنفــاق، وســاهم مــن جيبــه الخــاص في إنتــاج فيلــم نــاصر ، وأســمى ابنــه الأكــبر
“جمال” حبًا في جمال عبد الناصر، وكلها علامات “سيميولوجية” دالة على استلهام ناصر وحركة

يوليو في صراع  تاريخي متبادل بين الضباط والشباب. 
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